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دارا لشمال للطباعة والستروا لتوزدم 


موادت لسن لمجنائت تلفوت 117 


كولومبا 


في شهر تشرين الأول من عام 1619 » كان السير توماس 
نيفيل» العقيدٌ في الجيش الانكليزي وابنته الانسة ليدياء 
المسافريّن بحراً من مرسيليا الى كورسيكاء يعتقدان أنها 
وحيدان» لكنّْ شاباً صعد ايضاً في الحظةٍ الأخيرة الى 
المركب. اله أورس أنطون ديللاريبيا » الملازم السابق في 
جيش, نابوليون والمتحدرُ من إحدى أعرق الأسر في 
كورسيكا. وبفضل لُطفهٍ ومرحِه وثقافتِه فقد أعجب أورس 
أنطون العقيد فورا. 

كانت اللْيلةٌ الأولى جميلة» فالقمرٌ يرسل اشعَيّهُ على البحر 
والمركبُ يسيرٌ مدفوعاً بريح خفيفة. أحبت الآنسة ليديا 
شاعريةً هذه اللّيلةٍ فصعدت الى ظهر السّفينةٍ مع وصيفتها. لم 
يكن هناك احدّ سوى البحَار المناوب الذي كان يُخْنَّي أغنية 
كورسيكيّة في مُؤتخّرةالمركب :لم تفهنم الانسة ليديا كل 
الكليات لكنها أدركت أن الأغنية تتحدّث عن جريمة قثّل ٠‏ 

"/ 


«تلزمّي اليّدالتي قتلت» 

.والعين التي صوّبت». 

وانشلب اللى فر . 

ثم توقف البحَارٌ مُتضايقاً. 

سألثه الآنسة نيفيل : «ليم لا تكمل يا صديقي؟ . . 

دهًا البحَارٌ على اورسو الذي صعد هو ايضا الى ظهر 
السفينة ليشاهد ضوءً القمرء عندئفٍ قالت الآنسة ليديا: 
«اكمل أغنيتتك» ًا تلد لي . » 

لم يجب البِحَارٌ وتقدم أورسو نحوها قائلاً: «أرى أنّكِ 
تتأملين بحرا المتوسط بسرورء فالمرء لا يُشاهد هذا القمرَّ في 
أمكنةٍ أخرىء أليس كذلك؟ 

يال أكن أنظرٌ إليهغ فقد كنت مُنشغْلةٌ بدراسة اللَغْةٍ 
الكورسيكية. وكان هذا البحَارٌ يُغنى أغنية مُرعبة فيها دم كثير 
وتوقف عند أجمل لحظة . 

تطلع البحَارٌ ليرى ما إذا كان أورسو لا ينظرٌ إليه وشلا 
معطف الأنسة ليديا. 


كان وأشسا ان أغنيته للا يمكن أن تُعْنّى امام الملازم اورسو 
الذى قال : 


ما الذي تُعْنّيه يا باولو فرانسي؟ إن الانسة تفهمك وتود 
سماع الجزءِ الأخير. 

لققد نسيته يا أورس انطون. 

لم تقل الآنسة ليديا شيئا وقررّت أن تنتظر لمعرفةٍ نهاية 
الأغنية» لكن وصيفتها الايطالية التي تفهم الّغة الكورسيكية 
كانت تتوق هي أيضاً لمعرفتها فسألت أورسو قبل أن تتمكن 
الانسة ليديا من تحذيرها: 

ما معنى إعطاء الريمباكو يا سيدي؟ 

معناه السّخريةٍ من رجل لم يثأر لنفسه. 

بس كيفف؟ يعار ؟ 

ال إن الرجل لا يثأر لنفسيه حينا لا يأخذ حقّه بنفسيه 
ويقتل عدو وهو أمرٌ مخيف بالنسبة للكورسيكي, فمن الذي 
حَدنكَ عن هذا الرتمباكو؟ 

بأدرت الأنفينة ليوا للاجابة :القت اشفمل ماعتتب 
امرك عه العبارة البارحة في مرسيليا. 

ها وعمن كان يتحدت؟ : 

كان يسردُ علينا قصة قديمة. . أجلء» اعتقد. . . إنني 
نسيتّها . ليلة سعيدة يا سيدي . 

نزلت الآنسة ليديا الى غرفتها فذهب أورسو من جهته. 
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وبعد انصرافهِ حضرت الوصيفة مجدّداً الى ظهر السفينةٍ وسألت 
البحار: «لم قطعت أغنيّتك؟» 

حالأث اورسوقد وصل افهلة الأغنية الفح عند وفاةآبيه 
العقيد ديلا ريبيا الذي قتل منذٌ سنتين.. وأنا واثق من ان 


اورسؤ عائد الى اكوارسيكا ليشأن لنفييه لتقفسية .فعا قرف صرق 
«ولحم طازج» في قرية يق زا باد اورسر أن تسن أو 
ثلاثة قد قتلوا والده وسيقتلهم بدوره. 


ردّدت الوصيفة كل ما سمعتهٌ للآنسةٍ ليديا فزاد اهَامُها 
بأورسو. وفي اليوم التَابي طرحت عليه اسئلة طويلة عن بلاده 
فأجاد الحديث عنها. وعندئذٍ فقط لاحظنا عيني الملازم الشاب 


الكبرزتيك وأشتانه التهاء وليه التحيفباوتربيتة الحسية. , 


قال: 

ولد غادرت كورسيكا وأنا ضفو للح تيد 
في فكري وخيالي. إنّني حب جبالّها وغاباتها 
وعادات سكانها. غالباً ما تُسمعٌ كلمةٌ الشأر من فم 
الكورسيكي, لكني لا احب مَنْ يثأرون. وهنا ينبغي أن اقول 
لك أن جزيرتّنا كانت دائياً في حرب مع الجنوبيين وأننا كنا دوما 
نعنشريق الى العدالة,. وعتكذا عقيف الكو وسيكيون البلين 
يعيشون وسلاحُهم في ايديهم على أن يأخذوا حقهم بأنفسهم . 
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لكبّنا الان نعيش' اخيراً بسلام. بعد أن اصبحنا فرنسيين 
وأصبح لنا قُضاة. ربما كان من الممكنغفرانافكار الثأر عند 
الفلاحين الليئن لم ايفهموا بعاد الافكار الجديدة جداً عليهم . 
إن «الفانديتا» ومعناها الثأر هي حقاً قتال الفقراء . وقبل ان 
50001 حرباً مع عدو محلدرة: واحمرس فأنا درس». 
صحيح انّ القتل عندنا يفوق القتل في كل مكان في العالم » 
لكن لا أحد يقتل بهدفي السرقة . لدينا قَبَلَةَ كثيرون» دون أن 
يكون عندنا سارق واحد» . 

ها هِي السَّفينة الآن على مَرمى النَظرٍ من كورسيكاء وقد 
انبرى أحد البحارة لتسمية تُقَاطٍ الساحل الطامة. وأحياناً كان 
يُشاهَدٌ رجل يلبس جوخاً أسمر » وقد تدلّت بندقيّة طويلة من 
كتفه وامتطى جواداً صغيراً سريع العادو في دروب الجبل, 


- 


الضيقة . 
قالت الأنكة ليديا: «ريما كان هذا هاو ينا مق وجه 
العدالة» . 


أجاب أورسو: «إِنّه بدون شك فلاح مسالم يقطن القرية 
المجاورة ويسافر لأعماله. وإذا كان يحمل بندقية. فلآن تلك 
عادة في كورسيكا. » 
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اجاكسيو الجميلة الواقعة على شاطىء البحر والمحاطةٍ بجبال 
عالية . 

عندما دخلت السَفينة المرفاء كانت غابةٌ مُلتهبة تُغطي 
«بوشادي جيراتو. لكنّ كل شيء كان حزيناً حولَ اجاكسيو 
ارك مطدوفة في الشوارع. اذلم يكن المرء يصادف سوى 
عددٍ صغيرٍ من الرجال دون عمل لا يتبدلونء» والقليل من 
النُساءء وهن فلاحات يأتين لبيع الخضار والفواكهٍ وكل ما 
تنتجة البلد. لم يكن يُسمِعْ كلام بصوت مرتفع. أو ضحك أو 
غناء ى) هِي الحال في مدن ايطاليا. وفي بعض الأحيان كان اثنا 
عفر فلاحاً مسلحين يلعبوق الورق او.يتفرجون على اللعب 
في ظل إحدى شجرات الشتارع» دون أن يصرحوا أو 

بعد وصولها إلى أجاكسيو ذهبت الانسة نيفيل لرؤية 
نابليون» لكنّها سرعان ماتعبت من هذه المدينة الحزينة 
وبدأت تعتقد أنا قد أخطأت بالمجيء, عندئظٍ أخذت أقلامها 
وألوانها وشرعت ترسم . في هذه الأثناء ذهب العقيد وأورسو 
إلى الصيّدٍ وعادا حوالي الساعةٍ السّادسةٍ مثقلين بالطرائد. 
حينئلٍ تناول الجميعم العشاءً فغنّت الآنسة ليديا ونام العقيدٌ 
وبقي الشاب والصبيّ يتناقشان حتى ساعةٍ متأخرة . 

لم يكن اورسو مُستعجلاً لرؤية قريته من جديدء وبدا 
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عليه أنه مسرورٌ جداً في اجاكسيو. كانت الصبيّةُ تريد أن 
تشفيه من رغبةٍ الدَارِ التي تعتقد أنًا قد استقرّت في قلبهِ وتُنسيه 
الأفكار السوداء التى تعتقد أنها أعادثه الى جزيرته . 

اضطر العقيدٌ نيفيل لمقابلةٍ المحافظٍ بسبب جواز سفرء فزاره 
هذا الأخير بدوره للتعرّف على ابنتّه وكان أورسو موجوداً هو 
ايضاً. قال العقيد:«إِنني لا أقدم لك السيددبللارييا لأنك 
تعرفه بدون شك» 

سأل المحافظ وقد بدا عليه بعض الضيق : 

هل السيد هو ابن العقيدٍ ديللاريبيا ؟ 

اجاب أورسو: أجل. يا سيدي! 

لقد غرفت السيد والدك. 

ثم بدأ يتحدث عن باريس ودفعه فضوله لسؤال الآنسةٍ 
نيفيل : ' 
هل تعرفت على السيد ديللاريبيا على البر؟ 

لاء فقد عرفته على المركب الذى احضرنا الى 
وري 


قال بصوت منخفض : 
- إِنّه شاب كما ينبغي. هل قال لك لم يعوة إلى 
كورسيكا؟ 
لاء فقد عرفته على المركب الذى احضرنا الى كورسيكا. 
قال بصوت منخفض : 


لم اسألهٌ عن ذلك. فباستطاعتِك أن تطرح عليه 
اسكئلة . 

صمت المحافظ لكنّه بعد لحظةٍ سمع اورسو يتحدّث الى 
العقيد بالانكليزيّة فقال له: 

يبدو لي يا سيدي أن قد سافرت كثيرأًء فلا ريب أنّك 
قد نسيت كورسيكا وعاداتها. 

هذا صحيح فلقد كنت صغيراً جداً عندما غادرثها. 

ذات مساءتجرأت الآنسةٌ ليديا فقالت لأورسو: «حسناً يا 
سيديء يجب أن اقول لك إنَني قد عرفت جزءاً من قضاياك 
دون أن أحاول ذلك ومنها ما ينقبض له قلبي. 0 
المصائب التي حلت بأسرتك» وقد حدثني التاس كشيراً عن 
انتقامات مُواطنيكَ فخفت.» 

قالهها أورسو وشحب لونه فبدا كالميت. 

اجابت وهي تُقاطعه : 

كلا يا سيد ديللاريبيا » ني اعرف أنّك «جنتلمان» . 

هل تعتقدين انّه يمكن ان أصبح قاتلاً في يوم ما؟ 
كلاء لكنّي تحدثت اليك لأنني فهمت أن علي أن أساعدك 
لحظة عودتك الى بلادك . أعلم انه ستكون لديك الشجاعة 
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لعدم اتباع هذه العادات القديمة فلنكف عن الكلام عن هذه 
الأشياءٍ البشعةٍ التي تُسبَب لي الصداع ثم إن الوقت قد 
تأخر. .... فهل تخفر لى؟ , . . .مساء سعيدا. 

هناك لحظات يا آنستي تستيقظ فيها عادات البلادٍ القديمة 
في نفسي . أحياناً, عندما أفكّر بوالدي المسكين. . . تستقرٌ في 
داخل أفكار مرضبة.:رن. لقب طرديها... . فشكر ا , 
را 

في اليوم التالي كانت الآنسة نيفيل أمامٌ شبّاكِ غرفتها 
فلاحظت صِبِيَةٌ ترتدى ملابس سوداء تذّخل المدينة على صَهوة 
جوادٍ صغير لكنّه قوي» يتبعها فلاح يبدو بسلاحه و كهارب من 
وجه العدالة. بورسوتي في . . إنها رائعة 
الجمال وتظهر في العشرين من عمرهاء حزينة التظرات» واثقةٌ 
المظهر. شعرها الأسودٌ مشدود الى الخلف ورأسها مُغطى 
بمنديل أسودٍ كبير. اما ثويهًا ففي غاية البساطة . 

توقفت لتطرح اسئلة على بعضهم . ثم جرت جوادها 
بسرعةٍ وجلست على مقعدٍ حجري بجانب الباب بينا اقتاد 
تابعها حصانها . 

بعد قليل ظهر العقيد وأورسو العائدان من الصيد. 
عندئلٍ قال صاحب النزّل بضع كلمات للصبيّة المرتدية ثياب 
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الحدادٍ ودهًا بإصبعه على الشاب ديللاريبياء احمرّ وجهها 
ونمضت فتقدمت بضع خطوات ثم توقفت. كان أورسو قريباً 
منها يتطلم إليها بانتباه. قالت: أأنت أورسو أنطونيو 
ديللاريبيا؟ أنا كولومبا. 

كولومبا! ْ 

اخذها بين ذراعيّه وفبلهنا ظويلاً مَمتا:ادهدن العقيل 
وابنته. قفي إنكلترا لا يتعانق” التَا” تي الشارع . 

قالت كولومبا: «إغفرلي يا أخي إذا كنت قد اتيت دون 
امرك لكني علمست بقدوميك من اصدقائنا وكنت في غايةٍ 
السعادة لرؤيتك! . .» . 

قبّلها اورسوايضاً ثم التفت نحو العقيدٍ قائلاً: هذه 
أختي» ولم اكن لإتعرّف عليها لولم تسم نفستّها. يا كولومباء 
ني أقدّمٌ اليك العقيد سير توماس نيفيل . اعذرني ايب العقيذ 
لكنني لن أستسطيع أن أتعشّى معكم اليوم... إن 
إختى 0 

لايا صديقي العزيزء فسيكون من دواعي سرور ابنتي 
أن تتعتّى الانسة معنا. 

قدّمت الآنسة ديللاريبيا للآنسة نيفيل التي عرضت عليها 
أن تمر بوضم سرير ثان في غرفتها لآن الفندق مُتلىء . شكرتها 
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كولومبا وتبعت وصيفة الآنسة نيفيل كي تغتسل وتصفف 
شعرها وتنزع الغبار عن ثيابها. 
وعند دخولها توقفت أمام بنادق العقيدٍ التي كان الصيّادان 
قد وضعاهامنذ قليل في إحدى الزواياء وقالت: ياللاسلحة 
الجميلة! هل هي لك يا أخي؟ 
كلاء إنها بنادق العقيد. 
بودي لوكانت لك واحدة مثلها. 
قال العقيد: 
احدى هذه البنادق, الثلاثةٍ هي بالتأكيدٍ لديللاريبيا. إن 
يد اناما فمقابل اربع عشرةٌ طلْقةً أطلقها اليوم حصل 
على أربع عشرة طريدة. إختر يا عزيزي. 
إعتذر أورسوعن أخّه وأجاب أنه لا يرغب بها. 
سن ستختارٌ الآنسة أختك بالنيابة عنك . 
لم تدعه كولوميا يكَرَرٌ قوله اذ بدت سعيدة كطفل, أمام 
ُعبته وهي تتناول اقل البنادق مال » لكنها جيدة ذات' عيارٍ 
كبير. قالت: «هذه البندقيةٌ بعيدةٌ المرمى. » 
عاد أخوها فحاول الاعتذاز منها فلم يعرف كيف يعبر عن 
شكره . جاء العشاء فبدّل الأفكار. كانت عينا كولومبا تلتقي 
أحياناً بعيني أخيها وكأنبما تحاولان أن تطرّحا عليه سؤالاً, لكيه 
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95 ا كِ "0 - 
كان يتضايق فيحول بصره إلى جهةٍ أخرى » كمن يتراجع أمام 
ذلك السؤال الذى يداركة عيداة 
لوحدك مع الآنسة كولومبا؟» 

كلاً يا سيرتوماس » فسيكون لنا الوقت الكافى للحديث 
في بياترا نيراء عندما نستقرٌ فيها. 

حاولت الآنسة نيفيل ان تدفع كولومبا الحسناءً الى 
الحديث لكنها لم تفلح في ذلك فطلبت عندئلي من اورسو ان 
يقرأ ها نشيداً من جحيم دانتي» وهي شعرها المفضل. وبين 
كان يقرأ اقتربث كولومبا من الطاولة ورفعئٌت.رأسها الذي 
كانت قد أخفضئًه حتى ذلك الحين فاحمرٌ وجوبات شي 
0 اير من القراءة قالت: كم هذا جميل! من الذي 

تحب اورم قليلة» واجابت الانسة ليديا وهي تبتسم : 
إنه شاعرٌ مات منذُ مس مئةٍ سنة. فال أورسو: «سوف 
اجعلك تقرئين دانتي عندما نصل بياترانيرا» . 

عات كولومبا فقالت: ديا إلههيء. كم هذا جميل!) ثم 
ردّدت جزءاً من القصيدة دون أن يسمعها أحدّ في البداية ثم 
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رنت كلماثها وتابعت بقوةٍ اشد» وبحياةٍ وحركةٍ اكثر من 
اخيها. 

قالت الآنسة ليديا وقد ازداد عجبُها: «يبدو انك تحبين 
الشّعرَ كثيراً. كم انا مسرورة لعلمي أنكٍِ ستُسرين بقسراءة 
دانتي ككتاب جديد! قال اورسو: «انت ترين يا آنسة نيفيل 
تأثير شعر دانتي على قلب فلاحة بسيطة . لكني مخطىء اذ أذكر 
أن كولومبا تحترفُ هذه المهنة . اذا كانت اختي لا تحب الكلام 
فهي تيد الغناء وعندما كانت طفلة, كانت تمضي وقتها 
بمحاولة نَظْم الشعر, وكان والدي يكتب إلى قائلاً : إنبًا أعظم 
مغنية فى بياترانيرا والقرى المجاورة 2 

رمت كولومبا أخاها بنظرة طويلةٍ تعيسة, أما الآنسة” نيفيل 
التي كانت قد سمعت المغئيات الكورسيكيات» فقد رغبت 
بسماع إحداهن وطلبت من كولومبا أن تُعطيها مثالاً على فنّها 
إيتسمت لها هذه الأخيرة لأنبًا ستتكلّم أخيراً. تأمّلت الطاولة 
طوال دقيقةٍ ثم نظرت الى السقف. وعندئذٍ وضعت يدها على 
عينيها وغنّت ما يلي : 

في الوادي . بعيذا جذا وراء الخبال» 

تُطل الشّمس ساعة فقط كل يوم . 

في الوادي بيت مظلم 


ينبت العشب امام بابه . 
أبوابُه وشبابيكه دوماً مُغلقة . 
لا يتصاعد اي دخان من سقفه . 
لكر" عندما تأني الشّمس ظهراً 
ام 2 


اك 


لكن ايه اغنيةٍ أخرى لا تتجاوب مع أغنيتها . 


وفي يوم من ايام الربيع 

حطت حمامة على شجرةٍ قريبة 

فسمعت غناء الصبية 

وقالت: ايها الصبية إنكِ لا تبكين وحدك 
أيَتُها الحمامة. أريني الطائرٌ المخيف» 
وحتى لو كان بعلو الغُيوم 

فسأقتله قريباً. 

لكنّي وأنا البنت المسكينة» من يُعيد ِي اخي 
أخي البعيد الآن في الغربة 
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ينها الصبيّة. فول لي اين اخوك 
وستحملني جناحاي الى قربه. 


قال اورسو معانقاً أخته وقدٍ انقبض قلبّه: هذه حمامة 


مُهذبة. ما العقيدٌ الطيّبُ فلم يَفهم' كلمةٌ واحدةً لكنّه قال 


لكولومبا: «انني د لساعي تشيدك. هله 
الحمامةٌ هي بالتأكيدٍ ذلك الطائرٌ الذي اكلناه اليوم. » 

حلت ساعةٌ النّوم فذهبت الفتاتان الى غُرفتهم| . وبيها كانت 
كولومبا تخلع' ثيابًا لاحظت الآنسةٌ ليديا أمها تضم شيئاً على 
الطاولة تحت ملابسهاء فدفعها فضوكًا الشديد الى الاقتراب 
منها ورأت سكيّناً طويلة ذات قبضةٍ فضيّة, حسنة التقش» 
تشكّل سلاحاً قدياً غالي الثّمْن . قالتَ باسمة: «هل من عادةٍ 
الفتيات ان يحملن هذا الشيء الصَّعغْيرَ تحت ملابسهن؟» 
فأجابت كولومبا: «هذا ضروريء فهناك الكثيرٌ من النّاس, 
الأشرار» 

الديك الشسجاعة لتسديدٍ ضريبة كهذء؟ 


رفعت الآنسةٌ نيفيل ذراعها والسكينْ في يدها ثم خفضئًه 
وهي تضرب كما في المسرح من اعلى الى اسفل . قالست 
كولومبا: 





اسكا ها أذا كاك هذا شر ورا لله : 
ل 9 ااه مرردا ا ل كمي او عن 'ديللا ا 
1 : 1 3 ريا فناة من برا يق ل طعا ا .0 
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أتذكرين ما كان يقصه علينا ذاك اليوم السيد والدك عن 
أولئك الناس, الذين يتركون أنفسهم يموتون جوعاً اذا جيل 
بينهم وبين العدالة؟ 

هل تعني أن قد تترلكُ نفسك توت جوعاً؟ أنالا أصدق 
دلك. قد تبقى يوماً دون أكل, ثم تحمل لك بعده الآنسة 
كولومبا جُبناً كورسيكياً تُنسيك لذَّنّه ما وعدت به. 

أنت تسخرين مني يا آنسة نيفيل؛ وانبا عد هاه 

ليس سواك لمنعي من أن أصبح مجنوناً. 

الشحن جديّينء فلديك شجاعتّك كرجل وكضابطٍ 
الناعد اق + والسووه الى تميطالها عترن. 


2 اه 5 ا 200 
أه يا انسة نيفيل » لو كان في مقدورى أل أظن ابني اثير 


اهتاممك بعض الشيء! 
ب أصغ الى يا سيد ديللاريهر! م ذا الخاتم الذي 
أحمله ف اصنتي ؟ِ إنه قديم جل ده نب اوعندميا 
ا نيك إن 


تساورك فكرةٌ كورسيكية شريرة» أنظر ا 
على المرء أن يربح :دا الشوط ضد تفده 
حاشوف افكر مك يا آنشة يفيل وساقول لتفمى... 
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أخذت تضحك وتركت ذراع أورسوثم ركضت نحو ابيها 
قائلة : 
«أترك هذه الطيورٌ الصغيرة يا أبتاه: وتعال معنا . » 
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كان على اورسو أن يرحل مع أخته في الصباح الباكر. وبين) 
كان يحتسي قهوته مع العقيد. دخلت الآنسة ليديا مع 
كولومبا. كانت قد نهضت في الخامسةٍ صباحاًء وهذا بالنسبة 
ها جهد كبير. قال اورسو: «أعتذرٌ لايقاظك باكرا فلا شك ان 
أختي قد ايقظتكٍ. وربما كنت غاضبة علينا وتُريدين رؤيتي 
مشنوقا» . 

قالت الآنسةٍ ليديا بصوت مُتخفض: «كلاً. لكنّى رايئّك 
ينا ددا اثناءالععناء :“وبا كان :ذلك لآثني شيدرت منلشه» 
لذا لم أشأ أن أتركك ترحل وأنت تحمل“ صورة زائفةٌ عنّي . اح 
نتم مميفون أبها الكورسيكيون! إلى اللقاء قريباً. ( لم ملانت 
له يدها فنظي اليهنا اووس دون أن سيا اقتربت منه 
كولومبا فاقتادنة الى جوار نافذةٍ وأريه قينا . قال أورسر ل 
نيفيل: 

فإن أخكبى ريد ان تمطياك هذا با اشساى 2 2 
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الكورسيكييّن ليست لدينا أشيءً كثيرة نعطيها. . . لق قالت 
ل اعي ةلك بالأمس قد أطت التَظر الى عله السكين: 
وكولومتا تعتقد اغبا قديمة تافر لدواجة أنيا سألتني اذا كانت 
تستطيع أن تُهديهالك. لكي أخثى أن تسخري منا: 
د هله لكين عميلة أحداء تنه تلاح غائلن قاد 
أستطيع احراخها من : 
الت كلومًا بقوة: وهذه ليست سكين الذي لقند 
اعطاها لأحدٍ جدود والدتي رئيس كورسشيكي كيين وسار أذا 
قالت الآنشةٌ ليذيا :وقد تضايقت:' ولكني لا استطيع أن 


اترككم ترحلون دون سلام فأجابت كولومبا بهدوء : «إن أخحي : 


معي ومعنا كذلك البندقية الحيدة التي أعطانا إياها والدك. 
هل خشوتها يا أورسو # عندها قيلت الآنسة يفيل السكين: 


والخيا كان عليهما أن يرخلا. صافح اورسويدالانية 
نيفيل وقبّلتها كولومبا. ومن: الشباك. رأت الأنسة ليديا الأخ 
والأخت يتجهان على جوادييا الى الحبا .كانت كولزنا يدو 
جاده فرفع أورسو رأسه 0 صديقته .عند ثلراراها الخاتم 
الذي اعطنّه اياه ورفعَهٌ الى شفتيه فا حمر وجه الأنسة ليديا 
وتركت التّافذة ثم عادت اليها فوراً لترى أصدقاءها. 
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قالت الآنسةٌ ليديا: «ما الذي اتيْتْ افعله في كورسيكا؟ 
وما الذي يظنّه في هذا الشاب؟ أوه! إنني ةا 
كلا. . إنّه يحبني وأنا وائقةٌ من ذلك. » 

ارتمت على سريرها وأرادت أن تنام لكن النّوم استحال 
عليها. 


ومايك2 

كان اورسو يُسافرٌ الان على جواده مع اخته وكانا يتناقشان 
عن الأصدقاءٍ الذين تركاهم . تحدثت كولومبا بكثيرٍ من 
السرور عن الآنسة نيفيل الجميلة؛ وعن شعرها الأشقرٍ 
وتصرّفاتها اللُطيفة . ثم سألتعما اذا كان العقيد ثريا 5 يبدو 
عليه, وإذا كانت الآنسةٌ ليديا ولدّه الوحيد. وقالت: «يبدو أن 
والدها يبك كثيراً. . « 

2 يلد أوؤزمتو قتَابحت قوهًاة وقديماء كانت أثثرثنا غنية. 
ولا تزال عظيمة الأهمية في الجزيرة . لوكنت مكانّك يا أورسو 
لطلبت الآنسة نيفيل من والِدِها. . (رفع أورسو كتفيّه) 
ولاشتريت بمالها الغابات والكروم المجاورة لدارنا. 


أنت مجنونة يا كولومبا . 


انت رجل يا أورسوء ولا ريك"انّك تغرف اكثر من المرأةٍ 
ما يحت ان تفعله . : 
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بعد مسير ست ساعات. وصل المسافران إلى بوغونيانو 
حيث نوفا للعشاء ولتم عدد صديق, لأسرتها . وفي اليم 
التَالبي قال لما صديقهم) وها يستعدان لاستثنافي السفر: 
«أنظرا الى .هذه الغابات حيث يمكر" لْن ارتكب خطيئة أن 
يعيش عشر سنوات دون أن تعثْرَ عليه الشرطة. . . وعندما 
بندقية جميلة يا أورسوء وبامكانك أن تقتل بها ما هو افضل من 
الطريدة . 


أجاب أورسو بتهذيب إن بندقيته إنكليزية بعيدة المرمى. 


تعانق الجميع” واستأئف المسافران رحيله) . وعند وصولما 
إلى قرب بياترانيراء ريا من بعيدٍ ثيانية رجال مسلّحين 


بالبنادق فقالت كولومبا بسرورر زائد: «إنهم جماعيّنا.» 


وتابعت وسطدهشة أورسو: 

د الذيىا يحرسوة أراضينا لقد ليت نويع أن يانوا 
لاقتيادِك حتى دارناء إذ لا يجب أن تدخل بياترانيرا لوحددك » 
وعليك أن تعرف أن آل باريسيني لن يتراجعوا أمام أى شيء . 

لقد طلبتْ منسك يا كولومبا الآ تحدثيني عن آل 
باريسيني. إن الئاس يسخروث مني عندما يروتّني أدخل 
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بياترانيرا ويتبغني هؤلاءٍ المسلحون. إِنّني غير مسرورٍ من 
استدعائك هم . 

لقد نسيت بلادك يا أخي. فعلي إذن أن أحرسك إذا 
لم تنتبه للخطر لقد كان علي أن أفعل ما فعلته. . 

في هذه اللّحظةٍ رأت جماعة كولومبا اورسو فامتطت الجياد 
3 1 3 ل 5 
وات لاستقباللا » صاح رجل عجوز لكنه قوي وذو للحيةٍ 
بيضاء : عاش أورسوا! كم تشبه والدك! ويا لال هذه 
البنداقية! سروف يتتحدت الثاس عر هله البندفية يا أورستوا 
وودد أخيرة عاش أورسو! لقد كنا نعرف أنه سيعود. أوه يا 

: 1 ا ٌٌ 

أورسو. إن والدك كان سيسر جدا باستقبالك! . . إنه لم 
يصدقني وهو يعرف الآن أنّْني كنت على حق! 

عاش أورسو! وأطلقوا اثنتي عشرة طلقة . 

بدا على اورسو أنّه غييرٌ راض فسكت أول الأمرٍ ثم قال: 
«أنثّم في غاية اللَطف يا أصدقائي لكنّي لا أريد نصيحة واحدةٌ 
منكم فأنا أعرف ما علي ان أفعله . » 

إنه عحق! انه محق! انت تعرف أثّنا سنُّساحَدَك دوماً! 

أعرف ذلك لكي لست بحاجةٍ لأحد. عودوا الى 
منزايكم فانا اعرف طريق بياترنزرا : 

و 


قال الرجل العجوز: 

بهذا حسن ؛ لكن عهدما قطن ييدفيك الصحي: يا 
أورس أنطونء فإِنّ بندقيتي العجوز كصاحبها لنْ تسكت. 

شكراً يا بولوغريفوء لكن اذهب ودَعْنا نكمل طريقنًا 
لوحدنا. 

إتجهت المجموعة الصغيرة الى الامام على ظهور الجيادٍ نحو 
القرية . قال بولوغريفو العجوز لأصدقائه:٠‏ !ني افهمه! إنني 
افهمه! إنّه لا يقول ما يريد فعله بل يفعله. فهو شديك الب 
بأبيه! إن حياة العمدة في خطر. » 

وهكذا دخل رئيس أسرة ديللاريبيا قريتّه وعاد الى دار أهله 
الكبيرة فخرج كل أصدقاءٍ عائلته يلاقاته جحتمعين. في هذه 
الأثناء كان العمدة وأصدقاؤه يتطلعون من وراءٍ نوافزهم 
المغلقة . 

هنآل ساة تنوسط تقريبا قرية باتراتيراء وى طرفها 
الشمالي يرى المرء دار آل ديللاريبيا. بينا تقع دار آل باريسيني 
في الطرفي الآخر الجنوبي » وكلا البيتينالمتقابلينكبيرٌ ومريح . 

كان على اورسو أن يمرٌ امام دار العمدةٍ كي يعود الى داره» 
لكن كولومبا كانت تُفضّل سلوك طريق أطول فقال اورسو: 
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الامام . 

قالت كولومبا بصوت مُتخفض : «يا للشجاعة! . . سيثارٌ 
لكيا والدي» ثم وقفت بين دار آل باريسيني وأخيها ولم تخول 
ناظريها عن نوافذ أعداثها المغلقة. 

قالت: «إِنّهم خائفون أنظروا إليهم فقد شرعوا يحترسون! 
لكنهم سيضطرون للخروج يوماً!. .» 

وعندما رأى سكان بياترانيرا أورسو في الجهة الجنوبية من 

ا لاا إن 3 
الساحة حيث لم رمد اي فردمن أل ديللاريبيا منذ زمن طويل» 
فلل اانا للااببايةر 

ولحسن الحظ لم يعد بعد ابناء آل باريسيني والاً لم يتركوا 

َ 2 ه 2 2 2 . 
عدوهم يمر هكذا على أرضهم ولجعلوه يدفع الثمن غاليا. » 

أضاف رجل عجوز: «أذكروا ما سأقولّه لكم . لقد أمعنت 
اليوم النْظرَ في وجهٍ كولومبا: إن امرأً ما يدورٌ في رأسيهاء وعما 
قريب سيكون هناك لحم مجزرة» في بياترانيرا . 

إستقرٌ اورسو في داره» فذكرةة روية أثاث اهله الذي احبّه 
كديرا بلحظات جلوة وحزيتة تويدا له بيشه فَيَحَاَة ضضيراء 
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فقيراً» وغيرَ مريح بالقدر الذي يسمح باستقبال الآنسة نيفيل . 

جلس الى المائدة لتناؤل العشاء. وعندما رأنة كولومبا 
حزيناً قللت من كلايها . وحين انتهى من الاكل تركثه وحيداً 
ففكر: دان القرية بأسرها تنتظرٌ أن أثأر لوالدي . لكن مر 
سأثار؟» نظر الى الخاتم, الذي قدمته له الآنسة ليديا: «الحياةٌ 
تتطلب شيفاً من الشجاعة,. . . فقال: سوف يكون لدي 
الشجاعة . 

رع الباب وكان اليل قد هبط فمن يمكن أن يأني في هذه 
الساعة؟ قالت كولومبا وهي تعدوالى الباب وتفتحّه: «ليس 
هذا بالشيء الهام». دخلت بنت صغيرة نحيلةٌ في العاشرة من 
عمرهاء قل وتيت بشرتها اللتسين وعندما رأت اورسو 
توقفت متضايقة فحيّنهُ ثم تحدنت الى كولومبا وأعطنها طرائد 
اصطادها عمها. قالتْ لها كولومبا: 

كرا هل عمك بِصِحَةٍ جيدة؟ 

إنه بصحَةٍ جيدةٍ جداً يا آنسة. لم استطع المجيء قبل 

الان لاني بقيت ثلاث ساعات ؛ انتظره في الغابة . 

ديك تأكلة 

كلا يا آنسة فلم يتسع وقتي لذلك. 


84 
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؟ 
خبزا 
مقدار قليل يا آنسة. لكن يلزمُهُ على الأخص” رصاص" 


سأل اورسو: «من هو ذاك الرجل؟» فقالت كولومبا: إنّه 
فار مسكين يعيش في الغابة وتُعنى به ابنةٌ اخيه هذه. 
وما الذي فعله كي يعيش هكذا في الغابات؟ 


لقد قتل الرجل الذي قتل اباه. 

خفض اورسو رأسه وتناول المصباح فصعد الى غرفه دون 
أذ عبت أعطت كولومبا رزمةٌ ضخمةٌ للطفلةٍ وقالت ها: 
«ينبغي أن ينتبه عمّكٍ جيداً إلى أورسو وأن يداف عنه. » 
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امضى أورسو وقتاً طويلاً قبل أن ينام» وفي اليوم التالي 
استيقظ في ساعةٍ مُتأخرة» فكانت أولى نظراته لدار اعدائه 
فنزل وبحث عن أخته فوجدها في المطبخ. سألها: «ماذا 
تفعلين هناك؟» 


0 


ليس لديك رصاص لبندقيّة العقيد. فأنا أعدّه لك. ها 
هو. 
إنني لله الحمد لا أحتاجه . 
ه لقد نسيت يا أخي بلدّك والثّامن المحيظين بك. 
إذا كنت قد نسيتهم فانت هنا لِتَذكيري بهم . 0 
ّم تصل حقيبة كبيرةٌ منذُ بضعةٍ ايام؟ 
نعم يا اخي. هل تريد أن أحملها لك؟ 
أنت تحملينها! لن تكون لديكِ القوة على ذلك 
إنّي لست ضعيفة بالقدر الذي تَظئّهِ! 
قالت ذلك ورفعت الحقيبة الضّخمة لوحدها فخف أورسو 
لمساعديها قائلاً: «إنّ فيها ملابس لك. أنظري!. . 
قالت كولومبا: 
كم هي جميلة! سأضعها في الخزانةٍ لأنني الآن في جداد . 
لا يجب أن تبقي فى الجدادٍ وقتاً طويلاً. 
إن الرّجل الذي سيجعلّني أخلم كاك الختاد ) سنيف 
يُلبسمّها للنّساءِ هناك . وأشارت الى دار آل باريسيني فلم يْبْ 
أورسو. أضافت كولومبا بلطف: «سوف أقدم شيئا انا ايضاً. 
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ان ملابسك اجمل مما ينبغي بالنسبةٍ لناء ويجب أن تحتفظ بها 
للانسة نيفيل. » 

ثم أحضرت له سترة صبّادٍ وسلاح ابيه. نظر أورسو الى 
نفسه في المرأة وقال: «اثني ابدو بهذه الملابس كخارج على 
القانون في المسرح .» 

مرت بضعةٌ أيام لم تتحدّث فيها كولومبا عن آل باريسيني 
بل أكثرت من الاعتناءٍ بأخيها الذي اهتم بها بدوره. فجعلها 
تقرأ كبا فرنسيّةٌ وإيطالية . 

ذات ضباح. خرجت كولومبا لحظة بعد الغداء ثم عادت 
اخي؟» رك أورشو وهو يقدم لها ذراعه: « الى أين تر يدين 
الذّهاب؟) 

لست بحاجةٍ لذراعك» لكن خدّ بندقيتك اذ لا ينبغي 

00 0 فاجتازا 
فهبىء ء بندقيتك ع للدم ( 

سارا عشر دقائق, توقفت بعدها كولومبا في طريق أجوف 

١ 


امام كومةٍ من الأغصان قائلة : «هنا مات والدنايا اورسو. » ثم 
ركعت فاقترب اورسو منها وأخذ يبكي. بعد بضع دقائق 
خضت كولومبا وقد فت عيناها فسلكا بصمت طريق القرية 
وعادا الى داوهيا حيث صعد اورسو الى غرفته فأحضرت له 
كولومبا علبةً فتحتها وقالت: «اليك قميص والدِنا اللطخ 
بالدم يا أورسو. » ثم رمت به على ركبتيّه مُضيفةٌ : اليك 
الرصاضتين لين قتلياة. ) ثم وضعته)) فوق القميصٍ 
وصاحت وهي ترئمي بين ذراعي أخيها: «أورسوء يا أخيء 
سوف تثأرٌ له .» قَبَلئّهُ بكل قُواها وقبَلتْ ايضاً القميص 
والرصاصتين وغادرت الغرفة . 

تأمّل أورسو طويلاً القميص المغطى بالدّم وأخسيراً وبعد 
جهدء عاد الى العلبة وركض الى الطرفيا الآخر من القرفة 
فارقى على سريره وكلمات أختّه الأخيرة تُدوَي في أذنيه. شعر 
بحاجةٍ للسِيرٍ في الريّف ولتنشق_المواءٍ الباردء فخرج دون أن 
يعرف ل هدفاً. 

أنعشه الهواءٌ فحاول أن يرى بوضوح ما يعتمل في قرارة 
نفسيه لكن الأمرّ استعصى عليه. ما الذي يجب أن يفعله؟ . . 
لقد وجده اخيراً: سوف يهراً من اخ اوَلآذا العميدة وشمكدا 
يستطيع أن يبارزه. 
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عاد إلى القزية نتمم عنام بشع صخرو هن شيلينا الني رآها 
عند أخته . توقف وأصغى فتعرف على «مرثاة» كولومبا وقال 
للبنت بهيئٍ مرعبة : «أمنعك من غنائها» ثم أضاف وهو أكثرٌ 
لطفاً: : «ماذا تحملينَ يا صغيرتي؟» لم تجب : شيلينا فرفع القياش 
للم يفاوو تيبس إلى كرا يكوا لعي انا لمن 
تحملين هذا الخبز يا ابنتي؟ 


في هذه اللّحظةٍ وصل رجلان را الملابس يحمل كل منهما 
بندقية في يده فألقيا التحية على اورسو وقال اكبرهّ) سنا أوكم 
أنا مسرورٌ بلقائك من جديد! ألا تتعرّف علي؟» رد اورسو: 
«كلا. » 

- إن اللْحية تُغيرٌ وجه الانسان. أنا براندو سافيلي» 
وكنت معك في الجيش . 

أهذا انت؟ ماذا تفعلٌ هنا؟ 

كانت لي قضية تنتظري في هذا البلد! . . أنت بنت طيبة 
يا شيل فقدّمي لنا بسرعةٍ ما نأكلّه لأنّنا جائعان. هل تريد أن 


تُشاركنا طعامنا أيها الملازم؟ 
لذلا كنك : 
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هل تركت أنت ايضاً الجيش؟ أعلات بدون شك له 
امرك؟ ثم وجّهَ الكلامَ الى رفيقه فقال: «هَلُم الى المائدة!» 

ااي النليظ اوروسواه ّي أقدم لك صديقاً كان طالبا لكنّه 
ا ا ا وإذا كنت لا تريد 
أن تأكل معناء فين فينبغي ألا تدع الآنسة كولومبا تننظرك » وألآً 
تتجول في اكات + عندما تغيب الشمس . لم خرجت دون 
بندقيّة؟ يوجد هنا اشرار. اليوم يمكنك أن تطمشن فآل 
باريسيني يستقبلون الحافظ و دارعيةء لهسي اغدا 
سيكونون لوحدهم . إن فتسنتالو شاب شُرَيرٌ وأولاندوسيو 
ليس افضل منه. حاول أن تلقاه) الواحد بعد الآخرء لكن 


كن حذيراً! 
شكراً للنصيحة» لكنْ إذا لم يبحثا عئّيء فليس لدي ما 
اقوله لها . 


لم يجب الفارٌ من وجهٍ العدالةٍ فنهض اورسو ليذهب. 
قال: «ربًا التقينا يوماً في الغابة!» 
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انتظاره فحدثها عن الفارّيّن من وجه العدالةٍ اللّذيّن التقاص) 
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في الغابة وقال: ربا كانا اقل شرا من اشخاص آخرين لا 
يتمكترق الابة .> 
لم تبك سرورهاء لحنهننا يت وَاعي 
لساعه يتحدث بهذه الطريقة. مرت بضع دقائق قبل أن 
تقول: 
هل تعر فيا أخي أن شارل بياتري قد مات أثناء الأّيل؟ 
من هو بياتري هذا؟ 
إِنّه زوج مادلين. المرأة التي كانت قرب والدنا لحظة موته 
والتي تسلمت محفظته... لقد أنت تطلب.متّى. انشاد «مرثاة» 
أنا لا احتب ككرا أن تعن أ اآبزاد 
م : : دعني نحت م الجمهور. 
- ان المزثاة عادة قدعة عندنا يا أو راسي وآنا الحيدة الث با 
زالت تعرف إنشادها. 
اذهبي الى دار مادلين اذا شئت يا كولومبا ساد هين معكٍ 
إذا رأيت أن على الذهاب اليها. لكني أسألكِ أل تشدى 
المرثاة أمام الميت. فذللك يليوا ليتف يا أختاد: 
ل شئت أن أغني قصيدة في اجاكسيو لتلك الفتاة 
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الأجنبية التي تسخرٌ من عاداتّنا الكورسيكيّة القديهة, أفلا 
استطيع أن اقوم اليوم بذلك من اجل هؤلاء المساكين؟ . . . 
إنني أتألم جداً عندما علي هكذا يا أخي لأنني اتذكر كل 
اللحظات التعيسة في حياتي» لكن يجب علي أن افعل! . . . 
سأمرض غداً لذلك. . . فاسمح لي يا أخي لأنّه واجب. 

افعلي إذن ما تشاثين . 

وصل اورسو وأخثه الى دار بياتري حيك كان المي 
مسجئ على طاولة» وبجانبه زوجتُه وابنّه. كانت النّساءِ 
يُشِغْلنَ جانباً من الغرفة وراءهم بينما اصطفف الرجال في 
جانب آخرء وقد خيّم الصمت على القاعة. 

قبلت كولومبا مادلين وتناولت يدها فبقيت بضع دقائق على 
هذه الحال» ثم نظرت الى الميت بُرهةٌ طويلة وانحنت عليه 
بوجو شاحب وبدأت تُعْني . بدأت بتوجيه الكلام الى اميت ثم 
ال أمرية “كانت قغليدئهنا شديدة الجال والسون فبكى 
سامعوها ى) بكى أورسو الواقف في زاويةٍ مُظلمةٍ من الغرفة . 

وبينا كانت كولومبا تُغني, دخل غرباء هم المحافظ 
والعملة اولداد,: تعرفت )ا وزسطو فور عل عقر واللء فكثار 
الغضب في نفسيه عندما رأى الشابيّن يبتسمان وهم| يصغيان إلى 
أخته . 
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أنه كولومبا فاكفهر وجهها وتوقفت لحظةً عن الغناءِ ثم 
تابعت مرثاتها: 
سيتركك أصدقاؤٌك يا شارل بيائرى 
نقذ بكوك . 
أما من فقدت اهلهاء فهي الوحيدة التي لن تبكيك . 
ولم كي 1 
لقال حفوت وس ط امرك 
لكن الفتاة التعيسة تبكي أباها الذى اغتيل من الخلف 
لقد جمعت دمه 
وبذرثه في بياترانيرا 
وذات يوم سيغطي الدم المعادي الدم العادل 
قالت تلك الكلمات وارتمتعلى كرسي فغطت وجهّهابمنديلها 
وأخذت تبكي.أحاطت ها التجترة ووه وخال عديدون 
نظرات شريرةٍ للعمدة وولديّه الذين سارعوا الى الانصراف. 
إقترب أورسو من أختّه فأخذ بذراعها وخرجا معاً. تناول 
بعض الأصدقاءِ مديّهم فوضعوها في كم سترتهم وتبعوهّم 
حتى باب منزلهم . 
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أسندت كولومبا رأسها الى كتف أخيها وأمسكت بإحدى 
يديه فشدت عليها بيدا دون أن تستطيع التَطقى بكلمةٍ 
واحدة . لكن الباب قرع! 

من الطارق؟ 

السيد المحافظ! 

إعتذر المحافظ لحضوره المتأخّرثم قال لأورسو: «إن الآنسة 
نيفيل. قد. سلمتئي هذه .الرسالة:. الموجهسة لك'يا سيد 
ديللاريبيا. » قال أورسو وهو تي العلادة: رسالة من 
الأنسة نيفيل! 

- إنتئ لا العلهبا معي لكتلك اتوتلنييا خلال يس 
الآنء وستراه عماً قريب يصلان الى بياترايرا. . . لقد 
حدثني كثيراً عن قصةٍ أسرتكم المحزنة: نك تعرف أن النّاس 
كثيراً ما يكذبون وأنّك قد تكون مخطقاً إذا. . . 

إنكِ تعبةٌ جداً يا كولومبا وعليك أن تذهبي للنّوم . 

لكن الفتاة استمرت تنظر الى المتحافظ بعينيها الكبيرتين 

الداكنتين » فتابع: إِنّ السيد باريسيني يعرض عليكَ المصالحة 
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وهو مصمم على نسيان كل شيء؟ وسيسعدني انا شخصياً أن 


أنا لم أفكر أبداً يا سيدي أن المحامي باريسيني قد قتلّ 
والدئ... . لكنّني لن أصبح أبداً صديقه. لقد جعل النّاس 
يعتقدون أن والدي كتب الرسالة الموقعة باسم «أجوستيني» 
وهل الرطالة كانت دون شك سبب موته» وهذا ما لا أستطيع 
جيانة : 

صمت المحافظ لحظةً ثم قال: «لقد اردت أن أعلمك أننا 
نعرف الآن مَنْ كتبّ تلك الرسالة . » سألت كولومبا وهي تتقدّم 
نحو المحافظ: 

«ومن هو؟» 

إنه رجل خطرٌ لا يساوي حبلاً لشنقه, يُدعى توما 
سوبيانكي», وهوسارق. أنثم معشر الكورسيكيين لا تغفرون 
أبداً مثل هؤلاء النّاس. لقد أوقف واعترف أمامٌ المحكمة أنه 
قد كتب تلك الرسالة . 

أنا لا اعرف هذا الرّجل» فلم يفعلٌ ذلك؟ 

إِنْهء قالت كولومباء رجل كان يسكن مع أخيه تيودور 
مزرعة لواللوناء وهو شرَيرٌ اعتاد الكذب . 
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قال المحافظ: 

سوف تفههمان. إن المزرعة التي يسكثها تيودور هي 
نفسها التي كان باريسيني يريد استردادها من والد كياء وكان 
العقيد يؤْجّرها له لقاء مبلغ بسيطمن المال. لكن باريسيني 
كان سيطلت بلغا أكبر بكثير. لذاء اراد توماسو أن يساعيد 
أخاه فكتب الرسالة ووقعها باسم الحارب اجوستيني! 

وانةا تعرفان البقيّة . 

قالت كولومبا: 

لقد ذهب اولاندروسيو باريسيني الى باستيا منذٌ شهر. 
وربمًا قابل توماسو ودفع له كي يسرد هذه القصة. 

رد المحافظ: : 

يا آنستي. اذا استمريتماعلى هذه الحال فسيصبح من 
الصّعب العثورٌ يوماً على الحقيقة. وأنت يا سيدي. ماذا 
تعتقد؟ لقد أُوقف هذا الرجل لغلطةٍ خفيفة. فليس من 
المعقول أن يترك نفسه يُعاقبُ من اجل غلطة بسيطة اجابت 
كولومبا بقوّة: «إن العدالة لن تعاقبّ ابداً توماسوبيانكي لأنّه 
مستعد لأ شيء من اجل استردادٍ حريّته. وأنا واثقة من 
ذلك» 

هز المحافظ كتفيّه وقال: «لقد قلت لك يا سيدي كل ما 
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علمت به. وأنا ذاهب الآن لكني أمل أن يُسير لك العقل 
السبيل» 

إعتذر اورسو ببضع كلمات عن كولومبا فقد كان هوايضاً 
يعتقدٌ أن توماسو قد كتب الرّسالة. ونهض المحافظ للخروج 
قائلاً: «لولم يكن الوقت متأخراً جداً لطلبت منك أن تأتي 
معي لاستلام رسالةٍ الآنسة نيفيل» وهكذا تستطيع أن تقول 
للسيد با ريشيدي ذا قلك ل فيتويين كل شوفءء صاحت 
كولومبا: «ان أورسو ديللاريبيا لن يدخل ابداً دار أحدٍ افرادٍ 
عائلة باريسيني. لقد دعت يا سيدي فأنت لا تعرف 
العمدة. إنه اخبث النّاس. لذا أطلب منك ألا ذُكره أورسو 
على أن يفعل ذلك, فلن أغفره ابدا . » 

قال أورسو: لقد فقدت عقلك يا كولومبا. 

يا أورسوء إن بينك وبين آل باريسيني دمأء فلن تذهب 


ب أخعاء! 

لايا أخي لن تذهب. والآ غادرت هذا المنزل ولن تراني 
ابد . ثم ارتمت على ركبتيها. 

توجّه المحافظٌ نحو الباب فتوقف وبدا عليه أنه ينتظرٌ اورسو 
الذي قال : : 


اه 


لا أستطيع أن اتركها الآن يا سيدي. غداء إدا.  .‏ 

سوف ارحل باكرا وآمل أن يحمل اللّيل النُصحَ لك . 

قالت كولومبا : 

سأرسل بعضهم مع ك كي تُسِلْمَه رسالة الآنسة نيفيل. 

إنصرف المحافظ فقال أورسو لأختّه: «لقد سبّّت لي ألا 
شديدا يا كولومبا. يجب أن تفهمي!». أجابت: «لقد أمهلتني 
لحن الخلا فلدي قليل من الوقت لكني لا أزال آمل. انم 
صعدت ركضاً الى عُرفتها وسمعها تفتح خزانة كان العقيدٌ 
يودعها اوراقه الحامة . 
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قرب البحرء وأعلمت أورسو أنّهماسيصلان بياترانيرا قريباً. 
وفي انتظار ذلك طلبت منه أن يصغي لنصائح المحافظ. 

أعاد اورسو قراءة تلك الرّسالةٍ الطويلة ثلاث أو أربع 
مرات بسرور زائدٍ مُتسائلاً عا إذا كانت الآنسةً ليديا يمُكر* أن 
تهتم به. كان أحد سكان القريةٍ ذاهباً في اللّيلة نفسها الى 
اجاكسيو فسارع بتحميله جواباً مُستفيضاً الى الفتاة. 


>_ه 


أمضت كولومبا مُعظم اليل بقراءةٍ أوراق قديمة» وقبل 
طلوع النْهارٍ بقليل أدخلت الى بيتها رجلين رنّيْ الملابس, 
بدأت باقتيادهي) الى المطبخ حيث قدّمت لها طعاماً. أمَا من 
ها هذان الرّجلان» فهذا ما سنعرفه عياً قليل. 
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في حولي الساعةٍ السّادسةٍ صباحاً أتى مَنْ يقول لكولومبا 
إن المحافظ على وشك الرّحيل وإِنّه ينتظرٌ أخاها فقالت: «إن 
أخي قدوقم في السلم وهو لا يستطيع المشي . فهل تريد أن 
تطلب من السيد المحافظ أن يعذرنا؟ 0 له إِنّنا سنكون جد 
مسرورين لو تكرم بالحضور الى هنا. . » 

وعندما نزل أورسو من غرفته قالت له كولومبا بكشيرٍ من 
الهدوء: إن السيّدَ المحافظ يطلب منك أن تنتظره هنا . » 

بعد نصفي ساعةٍ فتح بامُا ودخل المحافظ يتبعٌه العّمدة 
وولداه فتعجب لله وجد أورسو واقفاً يَسْيِرَذْوَْنَ عناء عندثلٍ 
اعتذرت كولومبا لكذبتها وطلبت منهالمعذرةمضيفة : «سيدي 
المحافظ» لو كنت تسكن داراً أخرى لذهب أخي البارحة 
لتحيتك» . 

اإعتذر أورسو بدوره وشكا بقوة من تصرقات أخته. ا 
فعرف المحافظٌ وباريسيني العجورٌ أنّه صادق لكن ولدي 
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العمدة لم يكونا من هذا الرأى فقال أورلاندوسيو: «إنهم 
يسخرون منّا» وقال فنستتالو: «لو كانت أختي لانتزعت منها 
بسرعة الرغبة في العودة الى مثل هذا التصرّف. . 

سمع أورسو هذه الكلمات فنظر الى الشابين عابسأ لكن 
الجميع جلسوا وبقيت كولومبا واقفة قُرب باب المطبخ . عندئل 
بدأ المحافظ كلامه : 

«إن أسرتيكُما يحب أن تُصبحا صديقتين» وهذا مما 
يُسعدني. إن أورسو يا سيدي العمدة, لم يظن أبداً أنّك قد 
قلت أياه. ...6 

لكن كولومبا اتجهت نحوه وفي يدها ورقةً فقالت: 
سيكون من دواعي سرّوري أن أرى نهاية الحرب بين 
عائلتيّناء لكن وقبل ذلك يجب شرح كل شيء. سيدي 
المحافظ» لقد قلت لك البارحة أن أورلاندوسيو قد قابل 
توماسوبيانكي في باستيا. . . 

صاح أورلاندوسيو: 

هذا كذب. فأنا لم أره. 

لقد قلت أن توماسو قد كتب الرسالة باسم أجوستيني 
كي يحتفظ أخوه بمزرعةٍ والدي. 

قال المحافظ: «هذا صحيح.» 
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هذه الرسالةً مُؤرخة في ١١‏ تموز حينا كان توماسو عند 
أخيه . 

قال العمدة بقليل من الهدوء : نعم . فصاحت كولومبا: 

هذه القضيّةُ لم تكن تهم توماسو لأن أخاه تيودور كان 
قد كتب لوالِده أنّه سيترك مزرعتنا وهاكم رسالته المؤرخحة ف 
أول تموز. 

أعطث كولومبا الورقة للمحافظٍ فتعجّبَ الجميع وصاح 
أورلاندوسيو وهو ينهض غاضبا: 

قالت كولومبا: 

إنتظرواء فيجب أن أبرهن أنّ هؤلاء السّادة قد كذبوا 
ايضاً. 

فتحت باب المطبخ فدخل القاعة براندولاسيو ولد 
جيوكانتو كاستريكوني والكلب بريسكو. كانا غير مسلحين 
فنهض العمدة خائفاً. ووقف ولداه أمامه بشجاعةٍ ويّده) في 
جيبه|ا تبحث فيها عن سكينهه| . أمسك أورسو بعلقٍ 
براندولاسيو وصاح به: «ماذا أتيت تفعل هنا أيها التعيس؟» 

حاول العمدةٌ أن يفتح الباب لكنّه كان قد أغلق من 
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الخارج. قال براندولاسيو: «أيها السادة الطيبون» لا تخافوا 
مني » وأنتبيا #ي المحافظ. أنا في خدمتك . ا الملازم 
سوف تقتأني. فكن اكثر لطفاً. لقد أتينا الى هنا لنقول ما 
نعرقة. هيا تكلم يا جيوكانتو أنت الذي كنت طالباً. 
قال الطالب: 

سيدي المحافظ. لم يكن لي شرف معرفةٍ الانسة ة التي 
طلبت مني أن اقص عليك ما أعرفه عن توماسو بيانكي . لقد 
اعتقل في باستيا في نفس الوقت الذي اعتقلت فيه منذ ثلاثة 
أسابيع . . 
هذا الباب . 

قالت كولومبا: 

سيدي المحافظء تفضل بالاصغاءٍ الى هذا الرّجل. أنت 
هنا كي تُوْمن العدالة للجميع. ومن واجبك أن تبحث عن 
ا حقيقة . تكلم يا جيوكانتو. 

لا تصغ إليه! 


ىم 





قال امهارب من وجه العدالةٍ وهو يبتسم: 
00 إذا تكلم لمع في ولت واحدٍ فلن ا عندما 

ع 

صاح الأخوان معاً: 

هذا كذب. 

كان لدى وماس لقو ولم يكن يعوزه شيء . وذات يوم 
قال لي: ران الحاض بازيي وعلني بإخراجي من هنا 
وسأذهب ابيض كالثلج وفي جيبي نقود كثيرة . » 


قال أورلاندوسيو 
كل ما يقوله هذا الرّجل ما هو الا مجموعةٌ من الاكاذيب. 
قال براندولاسيو: 


لأ بشت من الطالك: يا اوولا تدوشيو فهر يعرف كي 
قال المحافظ وهو يضرب الأرض بقديه : 
آلن تدعني اخرج يا سيد ديللاريبيا؟ 
فصاح أورسو: 
لاه 


إفتحوا الباب . 

وقال أورلاندوسيو: 

انتظروا لحظة .عليّنا أن نذهبّ نحن أولاً . 

رماهُ المحافظ بنظرةٍ باردة وخرج المطلوبان من الحديقة . قال 
أورسو: (يا سيد باريسيني؛ أنت رجل ريز اوكاذب. 
سأشكوك للقاضي فربما كنت قاتلا. 

وأناايا سين أكيللاريبيا ساشتكي"ايضاً: لقنا اشتقدمت 
هذيّن الفارّيّْن من وجه العدالةٍ الى دارك» وسيامر السيد 
المحافظ الشرطة باعتقالك . 
الكلام إليكم عينا أي النادة» 

خرج العمدة وفنسنتالومن القاعة ة وتبعهم) أورلاندسيو وهو 
يتراجع » لكن أؤوسو قال له: 2 
سحقه بضربة ة واحدة, لكنّك ستدفع الثمن اننت واغيرك . 

شهر أورلاندوسيو سكينه وارتمى على أورسو كالمجنون. 
لكن كولومبا 8 بذراعه ف ل 95 هذه 0 58 
معطت لكين من يباو زلاندوسيي لك فتسعال كان شاع 
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مِدْيته فدخل محدداً الى الغرفة عندما قفزت كولومبا الى بندقيةٍ 

صاح أورلاندوسيو 0 القاعةٍ بقوة: الى وقت 
أخطات يا سيدا ديللازبيياء وأنا أطلب إليك الانتظات ريئها 
تبت العدالةٌ في هذه القضيةٍ المنكودة . 

1 نعم يا سيدي الملحاق كلو لقند اشظنات بضرب 
00 أعد أستطيع التراجع. 

فينجب أن أقائلة. 

لا إنّه سِيُطلق عليك رصاصة في ظهرك . 

إن أورلاندوسيو شجاع ولقد سارع بشهر سكيّنه. ولربًا 
فعليت نما فعل لو كنت مكاته» إنني شعي لآن يد اح ليست 

صاح المحافظ: «لن تتقائلاء إننّي امنعكم) من ذلك.» 

ل هله أمورنا القامة 

إِنّي اقول لكما انكما لن تتقائّلا. 

بوسعك أن تقتلني ..... .+ هذا إذا سلمت نسي : 
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أضافت كولومبا: 
إذا أمرت باعتقال أخي فسيدافم عنه نصف القرية 
وستنطلق البنادق لوحدها . 
اذا أراد العمدةٌ اعتقالي فسأدافع' عن نفسي . . 
قال المحافظ: 
اعتباراً من هذا اليوم» لم يعلا باريسيني عمدة .! اندي 
أطلبُ منك القليل: إبقّ هادئاً في دارك وسأعودُ مع القاضي 
خلال ثلاثةٍ أيّام. عِدْني ألا ثقاتل . 
حال استطيع أن أعدك بذلك يا سيدي فأنا اعتقد أن 
أورلاندوسيو سيطلب مني القتال مبارزة. 
اننّي أطلب منك فقط ألا تبحث عن أورلاندوسيو. 
أعدك يذلك, 
يجب أن أذهب. . كم من المصائب رما تكونين قد 
هيأتِها اليوم! 
ثم ذهب. قالت كولومبا: 


«انت يا أورسو لست هنا على البرء فأورلاندوسيو لا يفقه 
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شيئاً من مار زاتك. لذا لا ينبغي أن يموت هذا الشىء ميئة 

أنت امرأة قويةٌ يا عزيزتي كولومباء وأنا مدين" لك 
بالكثر. 1 ا 

وصل ا ةوقل فلأحين اندعوم كولومبا لحراسة دارٍ 
آل ديللار يبيا») وَأتو عَدَةٌ أشخاص يضعون أنفسهم في خدمة 
اورسو. حتى إِنّ الطالتَ الفارنة انفشه كت له رلنالة بعذه 
فيها أن يأتي لمتتاعدته مع براندولاسيو إذا أفحم العمدة 
الشرطة في هذه القضية . 


3 2 3 


إنقضى اليوم التّابي بهبدوء. وفي المساء أرت كولومبا أخاها 
بسرور رسالة تلقتها من الآنسة نيفيل : 

ا 
0 0 
بحم سكسو مدل أن غاب عنها أخوكِ فلم يعد يحدثه عن 
الحرب أو يصطاد معه. ٠‏ وف خلال يومين سأتي لأطلب منكِ 
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شيئاً من الأجبان الجبليّة. فإلى القريب يا عزيزتي الآنسة 


كولومبا. 
صديقتك ليديا نيفيل . 
قال أورسو: ألم تتلق إذن رسالتي الثانية؟ 
وهل قلت الا ألا تأتي؟ 


بعد الذي حصل لناء لا نستطيع استقبال احد. 

د كابك تفول 3 آنا تود.رؤية تان جميل:.:.وإذا شت 

هل تعرفين أن الخالقَ قد أخطأ حينا صنع منك امرأة يا 
كولومبا؟ كان من الجائز أن تُصبحي جُندياً ممتازا . 

دوا على كل حال» سأصنع جبناً طازجا . 

هذا ليس ضرورياً إِذ يب أن تُرسل بعضهم لتحذيره) 

ماذا! أتريد إرسال بعضهم في مثل هذا الوقت! . . . كم 
أرثي للهاربينَ من العدالةٍ المساكين في هذه العاصفة! أتدري 
ما الذي يجب عمله يا أورسو ؟ اذا هدأت العاصفة.» إرحل 
غدأً باكرا وسيكون من السهل. عليك أن تلقام . واذا أصرًا 
على المجيء فسنستقبلهيا بسرور زائد. 
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داق يا أررمر ان ند ار المسيرك غنات 

حدنتك عن سحق اعدائنا . هل تعرف أننا أقوياء بمعدل انين 
ضد واحدٍ على الأقل؟ واذا اردت افسَا ذهب الى الساحة وأسك 
من نسائهم فقد يخرجون. . . انهم خائفون جداً. . . وربما 

1 2 3 3 2 #6 
ويكونون هم البادئين. سّحقا لهم . . 

صلق أعتكبيا اورسو فالملايس السوداء الت باتني 
سوفت تقول كيرا من الكليات التي لا معنى لها وذلك دون 
جدوى لأن رجل القانون العجوز سيرهم النجوم وقت 
الظهيرة . 

وقال أورسو متعجبا : 

أنت مَحُيفَةَ يا اختي الحلوة. لكن اطمئئّي اذا لم اعمل ' 
عل شنق آل :باريسيتن )ئدب امري كي تُنفذ العدالة. 

كلما عجلت كان ذلك افضل . أي جوادٍ ستمتطي غداً 


يا أورس انطون؟ 
- لأقدم لمانا 


له 


صعد أورسوالى غرفته وانتظرت كولومبا. وعندما اعتقدت 
أثنه قد الام تناولت سكا وانتغلت ا ضيذ] ودخحلت 
الجسيفة يقة دون أن ديت عسعة؛ بعد ذلك ذهبت الى الحقل 


توجد الخيول فجرت بسكينها أذن الحصان الأسود . 


0 الحيوان المسكين يركض وهو يصيح . . سرت كولومبا 


وعادت الى دارها دون أن تحدث فبحة. كاشساق المطبخ 


عندما ظهر أورسو. سالْتهُ: «ما الذي يحدث؟» فأجابها: 
«دخيل لي أن باب الحديقة يفتح» . 

- مُستحيل وإلآ لسمعنا الكلب. ني أحب أن أرى يا 
أخي نك تُدرك المفكار 

أن لسك 1 تؤتي ثمارها. مسناء 0 

في الصباح نزل باكراً من غرفته. حسن الهندام» لكنه لم 
ًُ يدن ان يضع سكينه في جيبه أو أن يأخخذ بندقية العقيد.. 
شرب فنجان قهوةٍ ثم ذهب | إلى الحقل, يقتاد جواذه فتبعته 
كولومبا. لكنّ أورسو توقف إذ ارأى دن جواده الأسودٍ 
الجميل دامية . .فقال:سوفيدفع لي الباريسيني الثمن! . 

إن جرح حصان العدو في كورسيكنا يعني السخرية منه 
وتوغده بموات قريب 

صاحت كولومبا: «ما الذي تنتظره؟ إنهم يأتون فيجرحون 
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جيادنا دون أن نرد!». وصاح الفلأحون الذين ع كل 
شيء: «الثأر!» 

ود أورصضو: إنني انا السيّدُ هنا وأريد أن أطاع. وربما 
قتلت أولَ الميجدثين عن 'القتبل: أحضروا لي الجواد 
الرمادى . 

قالت كولومبا: : كيف ذلك يا أورسو؟ أيجرح جواذك فلا 

تفعل شيئا؟ 

لقد سبق أن قلت لك أن العدالة ستثارٌ لي من اولئك 
والاً فلن تحتاجي لِتَذُكيري بأني ابن أبي . 

90 

- انه لام حسل” جندا يا أخحتاء أن يكون المرءُ شجاعاً لكن 
يجب أن تستعدي الآن كي تحسني استقبال أصدقائنا. إنني 
ذاهب فتعالى لتقبيل . 

لت بجاجة لاغ وناكدى أتني لن ادم أذنق نقطم . 

سار أورسو في طريقه. إِنّه الآن يُفكرٌ بالآنسةٍ نيفيل وقد 
نسيّ اعداءه. لكتّه رأى أمامّه شيلينا الصغيرة التي قالت له: 
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إلى أين تذهب هكذا يا أورس انطون؟ إن عدوك 

أورلاندوسيو قريب من هنا وهو ينتظرّك. عد! عدا 
ناذا إِنّه ينتظرني ! هل رأيته؟ ذ في أي اتجاو كان يسير؟ 

كان نازلاً من هناك في الاتجاو الذي تقصده. 

كرا 

انتظر عمي يا أورس أنطون فمعه لنْ يكون هناك 
خطر. 

لا تخاني يا شيل ؛ انّني لست بحاجةٍ لعمك . 

سأسيرٌ امامّك إذا شئت. 

شكراء شكرا فالام رلا يستصق هذا العناء. 

ذهب أورسو بسرعة في الاتجاوٍ الذي دلَتهُ عليه الببت 
الصغيرة . كان يتطلع بانتبان في كل اتجاء ويتوقف احياناً كي 
بصعي . كانت الطريق التي يسلكها الآن تعبتا غابة احترقت 
منذٌ وقت قليل: فأصبحت الأرض جرداء لا تخفي احداً. 
اضطر أورسو للتّزول لأن الطريق سريعة الانحدار. وعن 
بعيدٍ رأى حقولاً مخاطة بجدران حجرية . 

كان على بُعَدٍ اقل من عشرين متراً من هناك عندما رأى 
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أمامه بندقية ثم رأسا ظهرت فوق احدٍ الجدران. انخفضت 
البندقيّ فتعرف على أورلاندوسيو وهو جاهرٌ لاطلاق النار. 
سارع أورسو لرفع بندقيّته ونظرَ الاثنان الى بعضهه) لحظة 
قصيرة . 
صاح أورسو: «قَاتِل». . وكان لا يزال يتكلم عندما أطلقت 
النَار من بندقيّة أورلاندوسيو. وف نفس الوقت تقريباً انطلق 
عيارٌ ناري ثان من بندقيّةٍ على اليسار في الطرفي الآخر من 
الطريق . أطلقَهُ رجل لم يره. أصابته الطلقتان: الأولى وهي 
طلقة أوزلا ندوشيو احترقيت ذراعه الشرى والأخرى فى 
صدره. فمزقت سترته وأوقفها نصل سكينهٍ فجرحشه جرحاً 
خفيفا. تدلت ذراعه اليسرى ثقيلة على ساقة خض بتدفه 
قليلاً لكنّه رفعها بسرعةٍ» وبيده اليُمنى فقط أطلق النارَ على 
أورلاندوسيو فلم يعد يرى رأس عدوه. عندئدٍ التفت الى 
العا وأطلق طلقته الثانية على وجل محاطٍ بالدّخان لم يكن 
يراه تقريبا فاخت هذا ايا : تتابعت الأربع طلقات بسرعةٍ 
كبيرة» وبعد طلقَةٍ أورسو الآأخيرة» عاد الصّمت فحيم على 
كل شىء وتصاعد . الذخان الخارج من سلاخه ببطهٍ نحو 
الدبياء. لم تعد هناك أيه حركةٍ اواقل ضجةٍ وراء الجدران. 
توقع أورسوعيارا نارياً آخر فسار بضع خطوات كي يقف 
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وراء شجرةٍ محترقة بقيت واقفة. وترعوافائقة وم طلقتم 
جديدتين فى بندقيته . كانت ذراعه البسرق تزله جد ف) هو 
مصير عدوه؟ لم يعلا يسم صوتاً فهل مانا أم أنيا يتطراد 
اللحظة المناسبة لاإطلاق الثار عليه؟ شعر بضعفي شديل فركز 
بندقيّته على غصن من الشجرة المحترقةٍ وأعد إصبعه لإطلاق, 
الئّار بينا كانت عيئّه تمعن النّظر الى الجدران وأذنه ُصغي لأقل 
صوت. بقي هكذا دقائق بدت له سنين. 

أخيراً سمع صيحة وراءة» وتوقف كلب آمامة. إنه 
بريسكو ينبىء بقدوم سيده. صاح أورسو: «الي يا براندوا» 
سأله براندولاسيو وهو يعدو نحوه: 

أوه أورس انطون» هل انت مجروح؟ 

نعم في ذراعي . 

في الذراع؟ ليس هذا شيئاً يُذكرا والآخر؟ 

أعتقد أنْني قد أصبته 


ِ باعي ودعي جد 00 رك اله 
0 
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رجلا ذبر امره. » سأل أورسو وهو يتنفس بصعوبة: «هل هو 
على قيدٍ الحياة؟ 

هذا غيرٌممكن بالرصاصة التي وضعتها في عينه. ما هذا 
الثثقب! 1 علها سيت اول الأمر صوت! لطلقتين» قلت 
لنفسي «لقد فقتلوا الملازم!» ثم سمعت صوتا آخر: بوم. بوم. 
جيدة. . . لكن ما الذي تُريده ايضاً يا بريسكو؟ 

قاده الكلبُ نحو الحقل الآخر فقال: ضربةٌ مزدوجة, لا 
شيء غير هذا .سأل أورسو: 

نما الأمر عق الله؟ 

أعرفُ شخصاً سيّقَدم له اليوم طبق غريب للا بعد 
الأكل. انه المحامي باريسيني. وهذا لحم مذبحةٍ بالقدر 
المطلوب . 

ماذا! هل مات فنسنتالو ايضاً؟ 

إِنّه جد ميّت. ما هذه الضربة يا أورس انطون! لن 
يحدّث لفتى طيب مثلي أن يطلق طلقةٌ مزدوجة على الشرطة . 
لدو حْرَاعلك :! هذا لين نينا يناكز اشرب نقظة من النبيق::: 
ضربة مزدوجة. . الاثنان ماتا! . . آه» ها هي شيلينا. 

4 


اشتد شحوب وجه أورسو وقال المطلوب: إذهبي يا شيلٍ 
وانطر وراد هذا الجداز. . أرايّت؟ ١.‏ - أنظري الآن وراء 
ذلك اماد هذاعن عسل السيد. أمّا أنا فلا اصلح 
لشيء . 
قالت شيلينا: 
سر الآنسةٌ جداً لكنّها ستحزن عندما تعلم أنك 
بر وم. 
هلم يا أورس انطون إمتطجوادك ٠‏ 
أجاب أورسو بصعوبة : 
إلى أين ثُريدني أن اذهب يا براندو؟ 
الى الغابة يا أورس أنطون . 
ألم" أع أستطيع أن آمل شيئاً؟ 
أو كنت تأمل” افضل من ذلك ببندقيةٍ ذات طلقتين؟ 
كيف اصابك؟ 
لقد كانا البادئين باطلاق النار. 
هذا صحيح لقد نسيت: بيف! بيف! بوم! بوم! ضربة 
مه بل واحدة. اذا تفوق احد عليك فسأشدق نفسي . 
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تعال قبل أن تذهب وانظرٌ الى عملك الجميل. 

لم يشأ أورسو أن يرى التعيسيّن اللّذيّن قتلههاء ولم يكن 
ليفعل ذلك لقاءً اي شيءٍ في هذا العالم. أعين على امتطاءٍ 
جواده وأسرع بالذُهاب. 

#دباع # 2# 

بعد رحيل أورسوء علمت كولومبا أن آل باريسيني 
يبحثون عن أخيها في الريف. فلم تعد مُطمئنة. وحوالي 
الساعةٍ الحادية عشرة سمعت وقع حوافر جيادٍ في السّاحة» 
وكانت للعقيدٍ وابنته . خرجت وسألتهها : «هل رأيعا اخي؟ اي 
طريق سلكيا؟ في ايْةِ ساعةٍ انطلقي)؟ أنا لا أستطيم أن أفهم 
كيف أنكم لم تلتقوا. 

قال العقيد: 

ربا سلّك أخوك الطريق العلياء أمّا نحن فقد جيّنا من 
الطريق السفل . آنا وائق أن ديللاريبيا رما صادف طرائد » 
فلم يستطم مقاومة لذة الفية: 

هل سمعيا طلقات بندقية؟ 
أجل » اربع طلقات؛ اثنتان منها اقوى من الأخريين. لقد 
قلت لابنتي: «هذا دون شك ديللاريبيا يصطاد. فليس هناك 
بندقية أخرى غير بندقيتي تستطيم' إحداث مثل هذا الصوت. 


شحب وجه كؤلوميا فأدركت الانسة ليديا بسرعةٍ ما يدور 
بفكرها. وبعد صمت طويل, قالت كولومبا: «هل سمعتا 
الطلقتيْن القويتين قبل أ أو بعد الأجريق؟ إن الأمر في غاية 
الأهمية!» 
لكن لا العقيدَ ولا ابنته لم ينتبها الى هذه النقطة . 
حوالي السّاعة الواحدة لم يعد أي من الرجال الذين 
أرسلتهُم كولومبا ورغم ذلك فقدٍ استعادت شجاعتّها وأجبرت 
صديقيّها على الجلوس الى المائدةٍ فأكل العقيدٌ جيدا ولم 
تلمسٍ الفتاتان شيئاً. 
فجأءٌ سمعث كولومبا صوت جوادٍ فوقفت قائلة: انه أخي 
هذه المرّة» لكنّها رأت شيلينا على جوادٍ أورسو فصاحت: «لقد 
بات أيه 
سقط القدح من يدٍ العقيدٍ وبدأت الآنسةٌ نيفيل تبكي. 
ركض الجميع الى باب المنزل وقبل ان تتمكن شيلينا من القفز 
عن الجواد اختطفتها كولومبا كالريشةٍ وضمتها اليها بقوةٍ 
فقيامت الطفلة المحيفة نظرتها وقالت: «إنه 17 
. تركثها كولومبا تنزل الى الأرض, وسألئها عابسة: 
«والأخرون؟» 
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عاميتان: 

عندئلٍ احمرٌ وجه كولومبا وألقت نظرةٌ سريعة على دار آل 
باريسيني ثم قالت باسمة لأصدقائها: «لنعد ونتناول القهوة» . 

قهرت شيلينا ما حدث بالكورشيكية عل كولومبا التي قالتة 
بالفرنسية للآنسة نيفيل والعقيدء واستوقفت الطفلة حمس أو 
ست مرات كي بجعلها كر أن براندولاسيو يرى عدم خطورة 
الجرح . أضافت شيلننا أن اووسى يطلب ورقا كن يكنا 
للآنسة نيفيل قبل رحيلها. قالت كولوب وهي تعانق الآنسة 
نيفيل : «(سوف تبقين معي ايتها المتقيقة العزيزة وستساعديننا 
على..اك العناية به. . . رجلان ا محيفان! رجو عفرف 


لاا العقيدا لضب ا "بلحي 
في بلدٍ كبلدكم! . . تذكر يا سيدي العقيد انك قد سمعت 


ارو جتعراه إبعال كا بوك 1ه 

ولديه» وكل منهما على جوادٍ يقوده فلاح . كان بعض 
الأصدقاء يتبعون ومعهم الشرطة التي تصل تصل دائياً متأخرة . م 
انلك عفر التعوة ينكين :ويضتحن ؛ تتوسطهن مربية 
اورلاندوسيو. اما الأب المسكينُ فقد كان منظره مؤلاً وهو 


ا 


يتنقل من جئةٍ لأخرى فيلمسرأسيهما اللذيّن لطخهّّ) الثّرات: 


ويقبل الشفاه المزرقة . . كان يفتح فمه احياناً ليتكلم» » فلا 
تضبدر عه آية كلهة. 

علت صيحات النّساءِ والرجال عند مُرورهم امام دار 
اورسوء وتجرأ بعض الفلآحين من اصدقاء ديللاريبيا على 
اسراع أصرتهم» فبدأ الأاخرون يصيحون: « الثأر! الشأر!» 
قذَفت يعفر المجتارة وأطلدةة عياران ناريّان على شبابيكِ 
القاعةٍ التي كانت فيها كولومبا مع اصدقائها فتطايرت قط من 
الخشب حتى الطاولة. أخذت الآنسة ليديا تصيح» وتناول 
العقيد بندقية» اما كولومبا فركضت الى الباب قبل أن يتمكن 
احد من ايقافها وفتحتّهُ ثم وقفت ممدودة الذراعين باتجاه 
اعدائها وصاحت: «أيها الرجال الجبناء إنُكم تُطلقونَ النارَ 
على النساءٍ والأجانب! هل أنتم كورسيكيون؟ هل أنتم 
رجال؟ أنتم لا تعرفون سوى القتل من الخلف. تقدموا إنني 
بمفردي وأخي بعيد. أقتلوني واقتلوا أصدقائي فأنتم لا 
تُجيدونَ غير ذلك. . أنشم لا تجرؤون لأنكم خائفون 
وتعلمون اننا سننتقم.إذهبوا وابكو كالنساء فنحنٌ لا نطلب 
منكم مزيداً من الدّم.». 

كان في كلمات كولومبا شيء مخيف. وعندما رآها النّاس” 
خافوا وتراجعوا. أعد بعض الفلآحين من اصدقاءٍ ديللاريبيا 


3,75 





يجنا رجيب جب 2 تجا :1 دسفي وس سند 


اسلحتهم» لكنْ الشرطة افادت من هذه الحركةٍ فتوسطت 
الفئتين. اوقفت كولومبا أنصارها قائلة : «دعوا هؤلاء المساكين 
يبكون واتركوا هذا العيوز, محل ولديه. ان هذا الحيوان 
الهرم لم تَعْدْ له اسنانٌ للعض . .. تذكر يا < جيديس باريسيني 
المحفظة المملوءة دما . لقد كتبّ فيها والدي ما تدين به فدفع 
ولداك التّمن. لم يعد إحرنا مديناً للآاخره ايها العيجوز 
باريسيني . ») : و 

ثم أغلقت الباب وقالت للعقيد: «أسألك المعذرة عن 
مُواطنيْ يا سيدي إذ لم أكن أعتقد أن الكورسيكيين يمكن أن 
يُطلقوا الثّار على الأجانب» فأنا منزعجة عن بلدى . » 

عاد المحافظ الى بياترانيرا مع الشرطة وأحضرّ القضاة الذين 
عليهم إلقاء الضوءِ على تلك القضية . ثم ذهب لرؤيةٍ العقيد 
نيفيل ولم يخفف عليه أن القضيّة تسيرٌ لغير صالح أورسو. 
قال : إنت تعرف أنه لم يكن هناك أحد كي يسرد علينا ما 
حدث . فهذان الشابان التعيسان كانا كثيرى الشتجاعة. لذا 
يعتقدٌ الجميع أن الهاربين من وجه العدالة قد ساعدوا أورسو 
الذي لا يزال بقربهم 

قال العقيد: ات » فالسيد ديللاريبيا رجل 
مستقيم وأنا مسؤول عنه. 


أعتقدٌ ذلك لكر القضاةً ىا يبدو لا يفهمون الأمر 
هكذا. صحيح ان هناك طفلة سمعت كما تقول اربع عيارات 
نارية كان الأخيران منها أقوى من الآخرين» وصدرتا عن 


بندقية كبندقية السيد ديللاريبيا يا لكن هذه الطفلة هي بنت أخ 
أحد المار بين من العدالة. 

قالت الآنسة ليديا: 

لقد كنا تلك الأّحظةٍ في الطريق وسمعنا نحن أيضاً تلك 
العيارات . 


حقاً؟ هذا امرّهام. وأنت ايها العقيد هل سمعت تلك 
الطلقات؟ 

بادرت الآنسة نيفيل الى الاجابة : 

908 إن والدي المعتاد على الاسلحة هو الذي قال: ها 
هو السيد ويللازيبيا يطلق الثار من بندقيتي .» 

وهذان العياران الناريان اللذان تعرفت عليههما كانا 
الأخيرين؟ 

الأخيرين» أليس كذلك يا والدي؟ 
لم يكن العقيدٌ يتذكّر شيئاً لكنّه كان دائما من رأي ابنته . 
قال المحافظ: يِب أن نقول ذلك فوراً للقضاةٍ ة ابا العقيد. 
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سن ا رب د مسجب ب ب 0 


ونحن ننتظرٌ ايضاً طبيباً يفحص الحدثٌ ويقولٌ لنا إذا كانت 
الجراج قلا سببها هذا السلاح . 
في قاع البحر. . . أريد أن أقول. . . يا للفتى الشجاع! إني 
جد مسرور لأنها كانت بين يديه فلولا بندقيّتي ال «مانتون» لا 
أدري كيف كان يستطيم الخلاص . 
ذات صباح جميل من نيسان كان العقيد سيرتوماس نيفيل 
وابنته التي تزوجت منذ ايام ة قليلة وأورسو وكولومبا خارجين 
مدينة بيزا في عربة للتنرّه في الريف الايطالي الغني 
2701 القديمة, توقف أورسو وزوجئه لرسم_ جسر روماني 
قديم . 
ولا لم يكن العقيد وكولومبا يتان بالرسم » فلقد فلقد تركاهٌ] 
لوحده]ا . قال العقيد: تعس الى المزرعة المخاورة حيث 
نجد بعض الحليب والثار بانتظارهما . 
انت على حق فاعطني ذراعك . 
انك تُصبحين في غاية الأُطف يا كولومبا وستنز وجين 
قريباً. 
أنا أتزوج! ومن أتزوج ابن اخي » عندما يولد لأورسو؟ 
7/7 


من سيُعلمة التحدث بالكوزسيكية؟ اجل بيكدت 
بالكورسيكية . ْ 

لنننظر أولاً مجيء ابن الأخ ثم تُعلّمينه اللَعبّ بالسكين 
اذا أردت . 

لقد انتهت السكاكين لمر الى هذه المزرعة . 

وبينا كان العقيد يعرب فليا مووالديل الشارذه رات 
كولومبا في طرفي الحديقةٍ عجوزاً جالساً في الشمس» 6 يسدو 
عليه المرض بخديه الغائرين وعينيْه الخامدتين . كان نحيلاً 
جداً اشبه بالميّت منْه بالمريض . لاحظت اكزارعة ذلك فقالت: 
وهذًا العنجوز المسكين كورسيكي خلت به'المصضائب في بلده: 
لف نان نات ولخدا ريني غيم .فالا يه الس زة 
الكورسيكيين غير لطيفين مع اعد هسم نَ هذا اليد 
المسكين الآن نزيل “عند قري له عن ضَاحبةٌ هذ المزرعة وهو 
لا ينطاق ؛ بثلاث كلمات.لم يعد بكامل. غفلة ويقزل الطيكيا إن 
ذلك سكون بن ات ل ! 

يجب أن تتحدثي اليه قليلاً يا آنسة. 

قالت كولومبا وهي تبتسم : وستبرى ذلك .» 

إقتريت من العجوز فَحتَحبَ ظلّها الشلّمس عنه. عندئل 
رفع المجنون المسكينٌ رأسه وأطال الَظر الى كولومبا التي بقيت 
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تبتسم . مر بيلِه على جبهته وأغمض عينيُه تحت نظر كولومبا 

0 اد ا يايد افر الاو 0 
سيه ذ : 

0-0 كرسيه دون ن يتكلم أو يتحرك وشرّع 

قالت المزارعة: دانهًا المرةٌ الأولى التي أراء فيها على هذه 
الحال». 

صاح العجوز: 

يا إلحي! الست مسرورة؟ هذه الورقةٌ التي احرقتها ما 
الذي فعلته لقراءيها؟ لكن لماذا تكلا الاثنين ؟ أورلاندوسيو. لم 
تستطيعي أن تقرئي شيئا ضده. . . كان عليكِ أن تتركي لي 
واحذا: . أورلاندوسيو. . أنت لم تقرئي اسمه. 

قالت كولومبا بصوت منخفض وبالكورسيكية : 

.كان يلزمني كلا الاثنين. . لقد سقطت الأغصان ولولم 
تكن الشجرة شنب مي َقَطعيُها. لا تشك» فليس لديّك وقند" 
طويل للانتظار. أما أنا فقدٍ انتظرت سنتين. » 

حاول العجورٌ أن يصيح فسقط رأسه على صدره. أدارت 
له كولومبا ظهرها وعادت نحو العقيدٍ وهي تردد بعضّ كلمات 
مرثاة: تلزسي اليد التي فنلت والعين الن صوبت والقلي 
الذى فكر. .» 


ذو 


قال لها العقيد: «ما بانّكِ؟ ني أجدٌ فيك الهيثة التى كدث 

عليها فى بياترانيراء ذلك اليوم الذي أطلق فيه علينا الرصاص 
أثناء العشاء . 

- لقند تذكرت كورسيكا. ... لكن الأمر انتهى. .٠‏ 

1 1 كذلاه أن انا للذ 2 

سيكونٌ لي ابن أخ, جميل اذه كذللك؟ اانا فيا 

الحميلة التي سأطلقها عليه! جيلنوسيو» توماسسو» ورسوء» 


أسئلة 


من هم المسافرون الى كورسيكا؟ 

لم توقف البحَارٌ عن الغناء؟ 

لِمَ انتشرت عادة الثّأر في كورسيكا؟ 

ماهي هواية الآنسة نيفيل؟ 

ماهو رأيُ الآنسةٌ نيفيل بالثار؟ 

ما رأيّك بلقاء كولومبا وأورسو؟ 

لم أرادت كولومبا الحصول على احدى بنادق العقيد؟ 
ما خلاصة الرثاةٍ التي غدّتها كولومبا للانسة نيفيل؟ 
ما سبب العذاوة بين العائلتين؟ 

كيف قتل العقيدٌ ديللاريبيا؟ 

ما سر حفظةٍ العقيد ديللاريبيا؟ 

ما الذي ينم عن عاطفةٍ أورسو نحو الانسة نيفيل؟ 
١‏ ما الذي اهدته كولومبا للانسة نيفيل؟ 

4 ما الذي اراد صديق العائلة أن ينصح به أورسو؟ 
٠١‏ لم استاء أورسو من اللَقاءٍ الذي عر له؟ 

5 ماهي توقعات جيران العائلتين؟ 

١‏ كيفك قش أو وسو ايلك الأول فى :دارةة 

اين اقتادت كولومبا أخاها؟ ولماذا؟ 

9 ماهي نصيحة الفارين من وجهٍ العدالة لأورسو؟ 

٠‏ س ما موضوعالمرثاةٍ التي أنشدتها كولومبا في دار بياتري؟ 
1 ما سبب زيارة المحافظ لدار اورسو؟ 


مم جه جم إن أن كمه ان لحن 


2 د لكاي 
39 5-0 4 


م١‎ 


-_لِمَ اعت كولوميا أن اخاها لا يستطيم الذهاب 
م؟ ‏ مارايّك بموقف 0 000 


34> - حٍِ ذ 
لم جرحت كولومبا أذن جواد أورسو؟ 
مارأيك بنهاية القصة؟ 0 


4 





صَْوَتنَمِيذ: 5 ارقدموس 


لكيام جسييسح مد سما جا 


لع 19701011 0091 الا 1 :--20 ادس ا كحي يز ل ل 0 





